
يـــون برمضـــان.. محاولـــة اللاجئـــون السور
للعيش بأجواء الوطن رغم البعد عنه

, يونيو  | كتبه أردن الإخبارية

كثر من لم يعتقد اللاجئون أن تطول إقامتهم بعيدا عن بلادهم، لكنها طالت وستطول فيما يبدو أ
يـا، وفـق مـا قـال اللاجـئ ذلـك، فالأوضـاع العسـكرية والسياسـية لا تنـذر بحـل وشيـك للأزمـة في سور

السوري عامر الحموي.

يات الوطن بكاء على أطلال ذكر
التقينـا أحمـد الحمـوي في مكـان عملـه وسـط عمـان، حيـث تحـدث عـن كيفيـة اسـتقبال شهـر رمضـان
يــح بقــوله “الحقيقــة أننــا لا نســتشعر فرحــة قــدوم رمضــان، ونحــن في بلــدان الغربــة والشتــات بين جر

ومفجوع وغريب”.

وأضــاف الحمــوي الــذي يعمــل في إحــدى المطــاعم: “يوميــا نســتقبل أخبــار الشهــداء والجرحــى مــن
الأقارب والأصدقاء والجيران”، متسائلا “كيف لنا أن نهنأ بعد هذه الفواجع والمصائب”.

يــا والأبنــاء وأردف الحمــوي في وصــف حــالته وحالــة عــائلته الســيئة قــائلا : “الوالــد والوالــدة في سور
ينــة الــتي تصــاحب العائلــة، في ظــل التــشرد والبنــات في الأردن، فلــك أن تتخيــل المشــاعر والأفكــار الحز

والبعد المصاحب للجوع والذل التي نلاقيه يوميا”.

ية، فقد استذكر أيام وليالي شهر رمضان التي كان أما يزن جعفر الذي يعمل في إحدى المولات التجار
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يقضيها في مدينته حلب بين أهله وأصدقائه وجيرانه.
وقـال جعفـر “كنـا نجتمـع أنـا وأصـدقائي وجـيراني ليلـة الإعلان عـن بـدء شهـر رمضـان، ونتجـه إلى شراء

الزينة والفوانيس لنملأ بها منازلنا، ابتهاجا بقدوم الشهر الفضيل”.

كــثر، فقــد يــات ليــس أ وأضــاف جعفــر : “مــن بعــد الأزمــة ولجوئنــا إلى الأردن، بــاتت تلــك الأعمــال ذكر
افتقدت حارتي وأصدقائي وجيراني، حتى الصيام لم يعد له المذاق والطعم نفسه”.

وواصل جعفر بقوله “لقد كنا نتبادل الأطباق مع الجيران وقت الفطور، ونلتقي في صلاة التروايح،
ونتسابق مع الأهل إلى الأسواق لشراء حاجيات وملابس العيد، لقد غابت تلك الذكريات الجميلة

الدافئة عن السوريين”.

المخيم يواسي الحال
يعيش اللاجئون السوريون في مخيم الزعتري فيما يشبه المدينة، حيث يتوسط المخيم سوق تجاري
ضخم، يضم حوالي  مطعما و محل تجاري، يتزود منها اللاجئون بحاجياتهم وأغراضهم
التي يحتاجونها في رمضان، وفقا للمتحدث باسم المفوضية السامية لشئون اللاجئين السوريين محمد

الهواري.

وقال الهواري حول مدى توفر كل ما يحتاجه اللاجئ من مستلزمات رمضان بالمخيم إنه “تنتشر في
المخيم محال بيع العصائر الرمضانية كالتمر الهندي والخروب وعرق السوس وقمر الدين، كما تنتشر

محال بيع الحلويات الرمضانية، وخاصة القطايف”.

وأضــاف الهــواري “يقيــم اللاجئــون في المخيــم طقوســهم وعــاداتهم الرمضانيــة، حيــث تنعقــد الــولائم
يــة عنــد الإفطــار، كمــا يتكــرر ذلــك عنــد الســحور، إضافــة إلى الجماعيــة بشــتى أصــناف الوجبــات السور

إقامة الشعائر الدينية طوال الشهر الكريم”.

يــون إلى ديــارهم خصوصــا مــع قــدوم شهــر رمضــان الــذي تتجمــع فيــه الأسر في يحــن اللاجئــون السور
العادة حول طعام الإفطار والسحور، طبقا لما قالته اللاجئة المسنة أم حسام.

أم حســام الــتي تســكن مــع  مــن أولادهــا، قتــل زوجهــا جــراء القصــف في حمــص، قــالت: ” تتحلــق
عــائلتي المكلومــة حــول مائــدة الإفطــار الــتي تفتقــر إلى اللحــوم أو الــدجاج، تســتذكر الحنين والشــوق

للعودة إلى حضن الوطن”.

كـثر مـن عبـادة، فطقـوس الفـ والابتهـاج والطعـام بـاتت وتـرى أم حسـام أن “شهـر رمضـان لم يعـد أ
مجرد ذكريات، خاصة أن الكثير من عائلات اللاجئين فيها جريح أو شهيد أو مهجر، لم يعد يعني لنا
تنوع الطعام على المائدة شيء كثير، المهم أن التفكير متوجه نحو العودة إلى البلاد قبل وقوع الأجل

وساعة مغادرة هذه الدنيا”.

وأبـدت أم حسـام في نهايـة حـديثها اشتياقهـا لليـوم الـذي تتمكـن فيـه مـن العـودة إلى منزلهـا، بتنـاول
يا. طعام الإفطار والسحور في سور

يا من ناحيته، أقر اللاجئ السوري عمار جواد أن “كل شهور رمضان التي مرت علينا ونحن خا سور



كانت صعبة للغاية، فكما ترون نزوح ولجوء وخيم وموت وجرحى وقتلى”.

وقال جواد الذي يعمل في مهنة دهان المنازل مستذكرا الأجواء الرمضانية في ريف دمشق: “كانت
يـم، في حين تزدحـم شـوا حارتنـا تتزيـن بـالفوانيس والقناديـل، واللافتـات المرحبـة بقـدوم الشهـر الكر

الأسواق ويكثر الناس في المساجد، وتنتشر أجواء البهجة والاطمئنان”.

يـا”، لكنـه أبـدى وأشـار جـواد إلى “الاشتيـاق للطقـوس والأجـواء الرمضانيـة الـتي كـان يعيشهـا في سور
تفـاؤله بإمكانيـة صـيام شهـر رمضـان العـام المقبـل في منزلـه، متمنيـا رجـوع كـل أبنـاء وطنـه إلى ديـارهم

ومنازلهم”.

بينما لم يكن حال اللاجئ محمد صفوان أفضل من غيره، فصفوان الذي يعمل بائعا في محل أحذية،
يبين أن أبنائه وبناته يبكون كلما يقترب شهر رمضان والعيد، وذلك لابتعادهم عن منزلهم وبلدهم.

وقال صفوان: “تحاول زوجتي إضفاء أجواء رمضان على المنزل، حتى لا تبعد الأولاد عن أجواء الحزن
ية، بهدف العيش كولات السور التي تعاودنا كل شهر رمضان، فتعمل على تحضير أنواع الطعام والمأ

بأجواء تشبه أجواء العائلة في الوطن، بالرغم من الظروف الصعبة”.

“لم أتوقع أن أقضي رمضان لاجئا أنتظر صدقة الآخرين”

وكان آخر من التقينا بهم الشاب اللاجئ عبد الرحمن شحادة، الذي يتناول إفطاره في شهر رمضان
متنقلا بين موائــد الإطــار الخيريــة الــتي تقيمهــا منظمــات وجمعيــات خيريــة تهتــم بشــؤون اللاجئين في

البلاد.

وعبر شحادة في حديثه عن فرحته بتوفر طعام إفطار في رمضان دون التفكير بكيفية الحصول عليه
لصعوبته، مؤكدا أن ما تقوم به الجمعيات والمنظمات لفتة إنسانية رائعة ومقدرة.

واعتبر شحادة أن مثل هذه الموائد تعزز علاقات التواصل والتعاضد في شهر الخير والرحمة وخصوصاً
في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون في الأردن.

وبين شحادة أنه يعيش وحيدا في الأردن، فعائلته قضت تحت القصف في حمص، الأمر الذي دفعه
مرغما إلى اللجوء إلى الأردن، لافتا : “لم أتوقع أن أقضي رمضان لاجئا أنتظر صدقة الآخرين”.

المصدر: أردن الإخبارية
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